
الوص!!لث!!ءلمه

بيتلبناءتتسعصغيرةقطعة.ارضقطعةاشتريانحلميكان
الفاكهةمظلفجيراتوبضمعوادخضرواتللعواجنصغيرةومزرعةصغير

منقص!رفترةلهوعملتالصغيرالصميذلكالدنيامنقنعتوقد

الزمن.

طرافاتمنيخلولاانهمنبالرغمالموضوعهولشىذلكولكن

هـاننفسيداخلفيمهماشيئاانهوفالموضع.كثكلةوحكالات

نفس!اكلفلمولذاك.الحلمذلكتحقيقاستحالةليروكددائما

منفرةفيكنتاننيمنبالرغمالاراضياسعارعنالسمؤالطونة

الصغير.الحلمذلكلتحقيقيكغيمااملكالفترات

وامكاناتيطاثنيمنب!ثيراكبرالاراضياسعاراناتصوركنفلعلي

بث!من.ثقييمهايمكنلاالارضبانمنديشعورمنينبعكانذلكولعل

الكيلومتسراتألافيمتدعمقلهاالمساحةصغيرةكانتمهمافالاركل

فبلموجودةكانف.كذلكالكيلومتراتالا!يمتدجويمجالوفوقها

بملايبناهوتانبعدموجوثقوستظلالسنينبملاييناولدان

للؤاثليمكنكيف:عري!س!ال؟امتدلأانليفكيف.السنين

الناسكانلوانهصحيح؟والبافيالخالديمتلكانوالفاني

ولامزرعةاننتعئتلمابهاشمعرمابمثليشعروناوافكرمثلمايفوون

فييصتونالناسانايضاالصحيحولكن.بيتاافسانايابتنى

الة!الارضيهلكونانه!فعلايطنونللخلودحبهمب!نرةمهـمموهم

الت!يهيالارضاناذ.الصحيحهوالعكسانوربما.يشترونها

واعمارها.لالستثعارهاوتمستخدمهمتملكهم

يخطرلماذاجميلوهمانهفالمكلوهمعيراوو!ااًكانوسواء

التيالارفيكمتلكبانكفعلاتثعراناستطعتواذا،وهمافهببالك

اناعليتستوليفلماذا،ويقلقنييحيرنيمماهذاوكان.تننسريها

حلمي.تحقيقوبينبينيكحولالتيالاؤكارتلكمثلالناسسائردون

تار!ا3وبصماتهاتركتاذنيالشمخصيةتجاربيالىذلكيودربما

فيوفالحيهاالاراضياصحابرأيتفلفد.نفسبمفيتمحىلااقى

نازحينلاجئينالىويرلةيومبينويتحولوناراضيهمين!ؤكونبلادي

فيعمليو!ل.امننلكوهاوفلحوهاوزرعوهمافيلهمحقلأوكمان

ارضايشرواانامثاليحقاوحة!منيكنلمالصحراويةالمناثق

كانالارضامحتلالضانذلك.قارونامواليملكونكانواولوحتى

الب!لأدسكانالمعايهـميطلقونالناسمنمعيننمطعلىمقصوراحقا

..الاصليين

ابحثانمعهاكدتحالةالىوصلتاننيالموضكلعفيالطريف

هيتلككانتفلقد.الارضعقدةاسمهشععنالنفسعلمكبفي

غمير.يدوبىيهم!ارو،كظؤكطذبهرلهافيتلموائنيمنهااعانيا!ىالعقدة

بماتنىزفاـو"كأالاصو!اثىبالرجوعمنهاالشمفاءيمكنعقطظاني

حاولت.اولمحطتهماوذلك.الثقدةكلك

فيكينت.اتوكعكأ!تماغيرولحىالصلىفهبطركقلاص1وجاء

تلك.فالسصنفيالفربيةاتضمفةفيالقبيبهالىراماللهمنطريقي

ذلكالىالصحارىمئعدمتانبعديومكلعمربهااقومكنتنزهة

يخف!ال!تجمابالههـواءأسهتح!.باقيازالماكانالذيبلاديمنالجز،

تضخضمبالمتيا!سوصواناجي.البحرمنالسهـلعبراليناصاعدا

والشجارازوتمبطو!رومبالمنبعمنيواملا.نغيبل!ير،تهـا2!صوهي

رريةالصعتو؟حهـننه!االطريقعفىبهيةمزرعةوهـباب.والزيهونالتين

نفصي.في؟لارضعقده-طوينفياسهمقدكانرجل

وىن.خ!ممةكلفيمو*لمح!ينويتراكضونيغ!لايصناولادهىن

لعميارتي،اوفهـالت.قبممنبوك!هااتصورهاكنلمغامرة!مادةفيميبدوهو

بعيد:منبهوص!ت

.محمودياء-

يتحققلمومووينا!يرضينجيدهل!يلوحوراحبعمدمناليوالتفت

مثلماذراعهعلىبكفيوضوليتتعانقناالتقيناوعندما.نامنبعد

وماذا؟اصبحماوك!يفكأاكيف؟ا،ننحناين.فراًعيعلىبكفهضرب

.الارضهذهالثمتريتلقد.اسكت:قاد؟منابنفسكتف!ل

؟الارضهذهاشتر!تاًنتس

اشتريتها.انانص-

كلفا؟

أيا.!ايكئلمالسعر.صفقهكانت،كلها-

ممساحتها؟كم-

ثونما.عتنرون-

ا!س،حسههذهمثللمتراءالمطلوبالمالبكلجئتايئومئ-

؟الكبصرة

لفد.خ!-دقلناًنك.ل!رتفطيكقلمالسعرانلكفت-

.دينارابثلاءلينالواحدالدونماشتريت

فقط؟ديناراللاثون-

والاسواكاصخؤرلمحاو*لمببثةمهم!كانتافهاتنسلاولكن.نعم-

مناًذ.محينونااننيال!ءرونظناشتريتهاوحينما.لشيءتصلعولا

ولكشي.بهايصمعانيريدوماذاا(ن!يةالبقمةهذهاىايأتبمالذي

اكيت.



استصلحكيفلييصفوهوالانتصاربريقم!اهعلىرايت

الاشجارلزراعةص"لحامكاخمنهاوجعلصحورهاازالوكيفالارض

مائديرويهاممابآجملمموحاتهفصصيروي.وكلان.والخضراوات

بشجركلهاالارضاحا!لفد.البلدانعلىواستولىالمعاركغمارخاض

الصنوبر.

الىبالاضامةالمنظرجميملالخضر؟يالعلرىكماوا،صوبر-

ومتالىيحتاجدهو.الزيتونصرعتالبفعةهذهدي.ثمرايعطيانه

لمحقدولذلكالانايهاااحتاجلمالبفعةوهذه.منهنأكلانفبلطويل

ء!يماكلوانس!السمن!ناكل،وعلربطءلدريمن.بر،لزيتونزرعتها

ئم.يقالهكذا.فياكلوننحنونزرع؟اكلنافبلنازرعوا.الصغار

وانواعاالخليلمن"نهانوا!اسشحضرت.العنبزرعتالمنطقةهذهفي

لن.امنبازراعةاليادعديثهالطريقةسانبع.سوريامناخرى

عليها.ي!تسلقو!رالشمر.لكزاتتهساجملوانماالارضعلىيزحفاتركه

.ماءالىتحتاجولكنك-

هـنانتهيكدتالتيالبئرفانظرتعال.أخرىفصةازرلكس

وحفر.المكعبقريقةعلىوبتالاجاصقىكريكةعلىانها.حفرها

لنانكذلك.المكعبهالبعرحفرمنوارخصاصعبالاجاص4البمر

.واطتببرودةاك!رالصيفميماءهاانتم.لهاسففالىتحتاج

بمامأخوذوانااخرىالىالارضيفيناحيةمنمحمودبيومضى

سنواتقبلصورتهذهنيمنتغيبولا.الانهانهذايفطهاناستطاع

عغها.ونزوحهارضهلفقدانهوالحزنبالفذنرمثفللاكانحينماعديدة

له:وقلت

؟معمودياالايامتلكاتذكر-

:قالئمجبينمهوغامعميقةتنهدةوتنهد

أنسى؟وكيف-

فانا.افاهانانااستطعلمالذيالشييسىكادانهخلته

معهمولشبينظالىواهلههوفيهجاءالذياليومذلكنسيتما

ماعندهمو&ساراص!منتوهمضردواقدكانوا.نقيرلثروى

الىبع!اانتفلوا،ايامعنهكاونزلوا.فيهيعيشوناوبهيقتاتون

واالاتماثبشي?نحي!فناميمنكيرو!همانبعدمهجورقد-م!بيت

تأثرتواذاانذاكالسنصضروكنت.حطدهمعلىبهايستعينونالاوافي

احس"حمودجعل!يوقد.نهارياودليذهنبمعنيغيبلافانهبشسء

داخليمنطارفجآة.ذلكبعدحياتيطيلةعنيليغيبيكنلمبشعور

الذينالناسانشعرت.م!داسجصيثمرت.بالاطمئنانشعوراي

لكيعليهااثءمجردمناكثرشيءالىيضأجونالارفيعلىبسيمون

داممابيضنالشىنس!4الذيبيتشاانفكرت.بهميربطهاوبهاربطهم

وبدأت.اتيناهذنبدونمامنهيطردوناانيستطيعوناناسمنالك

هـءعنديتكونتالارضعقد"وذمل.وابحثامهـرالوقتذلك!نذ

باستحالةاليائسوالشعورالارضامتلاكؤ!الماحةالرغبة.الوقمتذلك

الامت!.

:لمحمودوقلت

انمديمة؟اارضكنسيتهلولكن-

بصراحه؟اتكلمانتريدهل-

نعم.س

لفد.الجديدةارضكالاالن!دإمةارضكيسيكتضيراءلا-

41ظاهراتوفدناالاحزابدخلغ،.ال!ودغاجلمنولمعبناحميرا،ضلنا

با!عودةخلمنظلمتىالى؟ضتىدوإلىالعذابو)قيناالسجون.دخلنا

اليها؟العودةنسصطيعنعدلمارضالى

؟اذاتخليتراهس

وؤب.اليهاالعودةعلىنعملانءجبار!ىتلد.أتخللملا-

..ارجوك..الاناسةالس!مندعني.ارضمنلنابدلاذلكفلال

علىالدجاجتربيةانتعرفهل.الدجاجءزرعةمشروعاركتتعال

'

املماءااكتشفلقداستثماريمشروعافضكلهيالحديثهلطريقة

واحدة.مرةمنبدلاالنهارفيمرتينتبضىالدجاحكألجعلسيلة2

ذلك؟كانوكيف-

انفضاء!بلالدجاجعلىاللإلديالساطعهالانواربتسعليط-

وينتجحفيقةيصبحالوهم.طلعتوراثمسانيطنبحيثلليل

.زائدةبضة

رؤوسنافيالحياة.وهماتبم!والحقيقةحقيفكأيصبهحالوهم

..?مود..لالرصهذاً.اًاحي،ةلصبحرؤوسغافيل!ونمثلما

س!ارضىؤكيتغمرهافرحةالاتت.رالوهمرلادهالىيعودانشنطاع

الارضتملكتهلقد.صه،طردالتيالارضالىعادانهلوكمالجديدة

الوهم!اجملما.تملكهاانهيظنهو

عقدلي.منثفيتننياولاوصلي.الوممذلكفيوانسقت

ماذاثم.ثكاءكلينسينالارضويوالعملوالمتعجروالخضرةلهواء

الارضسعرعناسآلهورحت.ذلكمناكثرالانسانيريدماذا..

لييشرحوهون!ء"ونسيو؟مسمحيطهز،شرق.!هلار!لجاورة

طتدتملاانتباههاسضجلابيحاولالصفيرولدهكان.الاراضي-مار

محمودوضحك.مسبةباقذعثتمهانالاالصفيرمنكانفما.ليه

لي:وقال.كلرب

يسهكاءاحياناوهوافحريةكأملالولدلهذانركتلقداتدري-

منآدضلاستعمالهاويساءحريةولكن.ترىكمامعيشنعمالها

ت-ارعانالاعليكماوالان؟معيالست...وال!وفلاحرية

بدأتقدالمجاورةالاراضياسعاراناذ.ارضيبجوارارضانشتري

هنا.اعمربردأتانمنذبسرعةتفع

تستبكلانتستطيعوانك.ارضاثتريالنقوداناصدقلم

منالمربرمةالا!ارمن؟لافا!ا!فيا(-ضراءالاوراقمنمئأتكع

.ايى؟ن!"الخضراءالاوراقمكلنءالأ!ايوم-ثللثتتحاصامراضي

للغاية.سهلةالعمليةوىتت.محهودارضارببماتتيالارضشتريت

بم!صردليالارضملكغةوانتفلفالاراضيتسعجيلدائرةالى!بنا

دؤ،لرفيوتسضلهاالاوراقتياكعلىالطوابعووضعاوراقعلىتوقع

وهماكانولكنمه.وهمكلهاالت-،لة.طبعاالثمندكعبعد...!يود

اذهبكنتيومكل.عديدةثهوراالوهمذلكفيوعشت.ميلا

اًغرس..منهآالحشائشاقطع،عليهااسير..."ارضكبماالىبنالي

اشواكيبالعاىيخطرانيكئماكلافمل...ترابهافيبلي

امتلكها.واننيارضيالا

اصدفىلكيكثيرةاشماءاؤ!لانمناك!بدلاانهالواصحمنكان

الذينكلاسماءاعرف!انفمنتتاكم.فعلاالارض!تلكامتلكفي

هـناولكنتفقد!بلياحديمتا*هالملعلهااو.فبليمنتلكوها

هاامتلكوممنللغيرةمجاللا..لا.ويستصلمحهاالصخورعنهايزيل.أ

حل!ءبضحقهبئولابدار!اامتحيتأكيدمنلىبدلاولكن.لي

سفير.

ن"بيضاءالبيتحجارةكانت.الارضتلكعلىبيتببناءبدأت

الحجارةبافضلاشتهرتالتيجماعينمنبهاجئتلقد.صذفضل

الخضرواتلزراعةالارضلمحيمكاناوخصصت.بنفسيالبيتممت

والارانبالدجاجلتربيةاخرىواماكنافاكههاالضجارلزراعةخانا

البيضتنراءالىاحظجلن.الذاتياحتفاءساحقق..والماعزلاوز

منسيكونشيءكل.اللحماوالحليباوا(خمراواتاوالفواكه

.الارضاج

.السعادةعلىكلانانس؟بق.جاريمت!روعينافسمنمروعيوراح

!ارضفياناواقفجبينهمنيتص"ببوا!رقارضهديهوت



الخبراتونتباكلالاحاديثونتجاذب.جبثيفنيتصببلعرق1و

بردي*زال!اهـقيروابر!نه.ويمرحون؟لمعبوناًبنارنا.والتجارب

.ومحبوبعمتعولكنهاللسان

الكهربة.دهاجلبانالايبقولم.بيتيبناءمنوانتهيت

واصدفائي!اريلهكوت.حلمنابتعقيقارضنافيمساءذاتواحتفلنا

وضحكناواكلناعليهااللحموشويناحولنامااضاءتكبيرةناراواشعلنا

عاود!ني.ا!خوفعليلبعتحدالىفامرةالسمعادةوكانت.وفرحنا

ال!ليالبنا،ـالشاهقذلكفياحروورحتجانبافانتحيتالعقع!

.بؤلحزنبياضهفيؤهعالاحمرباللونالنيرانتصبغه

:وفاقمحمودمنيوافنرب

تفكر؟فيم-

منبلىضيمنالبممتهذايكونالاهواخشاهماكل"-:قلت

.(،سوايحدط

فيالسوداويةالافكارهذهما...رجلياعليكهون)ء-:قال

شيئااصمدقاعدلمافاأحرباهناكانفعلاتصدقهل؟الليلةهذه

مهماظنيةمرةارضيابرحفلنحالايوعلى.يقالاللىيهذاكلمن

هنسا.والفنهنااموتانافضل.مرتينلاجمااصبحلن.حلث

ارضي.فيادفنانهيلوصيش

لاالناسوكان.الحربوحديثالحرببرائحةمليئاالجوكان

اجهزة!يالاعليهايدلمايوجديكن!لمم.حرباهنال!انيصثخون

علىالتالياليومفيوصحونا.المدينةالىحفلنابعدوعدكا.الراديو

واخمزاتهاحاجيا!مشراءالىيط!عونالناسكأن.معهودغيرتوتر

الاهيوما.بالفملفامتفدالحرببانبينهمنادىقدمنادياوىن

وذهابا.جيئةالسماءتصعقالطائراتكانتحتىوجيزةفترة

ارصم!.الىمتجهينسيارتهفيونوجتهوابناءهمحصدورايت

-عم!ضه!!ورحنط--آ!صخح!ختطى

تفميلأث!الىولوط

فاقىهـ،

لم؟لأ"

يتد؟د!ديلهقصلالد

صئم

\

الىيدهب؟دطءإىأ!ء!ل!د..نيتهال!ي!داتجهتبما!خبرنيبئممر-

انفكوةيرمن!!)مممالاكانتفوجتهولكن.هناكفيهاويبصارضه

لي:ؤفالت.بشدة.تحمتح

الىي!خنناانيريدال!ه؟ا!رجلهذاينايفعلهان-!يدماانطر-

لماذاجوعاهماككثوتلكياحدبجوارهااوفيهاليىمنقطعةالىفي

اخر.!نط!7ايصع!

بضراعة:اليقتجهانعيناهكلانت

هناكب!ه!ا!عس!اانررنشدلكيابناءكاحضر.معنااذهب-

هوفيهاعا!؟لى.الارضفيش!يلأيوجدلاولكن"-:لهوكللت

،(،ذلكغيرشيءولابيت

مع41!ت!،نلمحيهام!ننافاذاالمديطنهفيلنض)ا:النسوهوقالت

".رحمةالناس

ومفسى.؟ن!*رضيألىبسمارتهوالطلق.مصراكللمحمودولكن

رأيتهمثالمام!)،هـايرمدوفين.الطريقنغسمنيعودبهواذا.ساعات

واجموزوأنجعاذه،كثمفررزنالوجهمتلبدالاولىاننكبةبمدمرةاول

.الوجوميصتدلمالذيمنهمالصغيرصتى

:با،هوله!هـبالرنيءردنهسيباسالهلانحاجة!يفىلا

هل.يمصحبافي.يرراينا.المناصىت!كمنينمسحبالجيني"-

الارضي.ال!ومتعأدال!"نفس.قبلمنلفاحدثمانفس.تصدئ

افضلات%+ءاش؟ثاله...واولادفطلوجتيلولا.!هااموتاناريد..

.،)المرههذهالموت

كثيرةوب،رات.ا!سالىبابنائهسيارتهفيمح!ودوانطلق

بع!.من!روالمدفعيحها+!اهاتمختلففيفواراكنطلقكانت

ن!لطا!وابراهيم
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وال!نانالعنفلمها

.ل.ق025!عتا


